
مـــن ســـد النهضـــة إلى مينـــاء بربـــرة: صراع
المصالـــــــح بين مصر وإثيوبيـــــــا يحتـــــــدم في

الصومال
, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

ازدادت حدة التوترات بين أديس أبابا من جانب والقاهرة ومقديشو من الجانب الآخر، إثر إرسال
مصر طــائرات تحمــل شحنــات عســكرية إلى الصومــال، والإعلان عــن إرســال مــا يقــرب مــن  آلاف
جنــدي مصري إلى البلــد الواقــع في شرق إفريقيــا، تنفيــذًا لاتفاقيــة دفاعيــة تــم توقيعهــا مطلــع العــام

الحالي.

التــوترات بين مصر وإثيوبيــا ليســت جديــدة، فقــد بــدأت منــذ عــام  عنــدما وضــع رئيــس الــوزراء
يناوي، حجر الأساس لمشروع سد النهضة الذي أطلق عليه حينها اسم “سد الإثيوبي الراحل، ملس ز

الألفية”، حيث تعده القاهرة مهددًا لأمنها القومي بسبب اقتطاعه جزءًا من مياه النيل.

ورغم طول المدة التي ظلّت فيها العلاقات متوترة بين البلدين، فإنّ صراعهما حول السد اقتصر على
حـرب كلاميـة بين المسـؤولين، إضافـة إلى التنـافس علـى الساحـة الإقليميـة والدوليـة كقاعـات الاتحـاد

الإفريقي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لفرض سردية كل منهما.
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لكن الأحداث تسارعت مطلع العام الحالي في أعقاب توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض
يـــق الإقليـــم الصومـــال” تقـــضي بتمكين الأولى مـــن تحقيـــق حلمهـــا في الوصـــول إلى البحـــر عـــن طر

الانفصالي مقابل الاعتراف باستقلاله.

يــر لوكالــة كــثر منــاطق العــالم “تقلبًــا”، وفــق تقر وأدى الاتفــاق إلى تأجيــج التــوترات في واحــدة مــن أ
“بلومبيرغ” الأمريكية، حيث طرد الصومال السفير الإثيوبي وأغلق قنصلياته، واستدعى مبعوثه من

أديس أبابا، وهدد بمعاقبة الشركات التي تعامل أرض الصومال كدولة مستقلة.

يخ النزاع الصومالي الإثيوبي تار
الأزمة الأخيرة المتفاقمة بين الصومال وإثيوبيا تعيد إلى الأذهان تاريخ عقود من الصراع بين البلدين،
ففـي الربـع الثـاني مـن القـرن الــ غـزا الصومـاليون (سـلطنة عـدل آنـذاك) بقيـادة الإمـام أحمـد بـن
إبراهيــم أرض الحبشــة، ردًا علــى الحملات الصــليبية ضــد المســلمين في المنطقــة، وكــاد الصومــاليون
ية الحبشية، لولا الدعم الذي تلقاه الأحباش من القوات يفرضون سيطرتهم الكاملة على الإمبراطور

البرتغالية بقيادة كريستوفاو دا جاما.

وفي القرن التاسع عشر، غزا الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني أجزاءً من الصومال وسيطر على إقليم
أوغادين، فاستمرتّ الحروب في القرنين العشرين والحادي والعشرين بين الصومال وإثيوبيا، تمثلت
في حــرب الحــدود عــام ، وحــرب أوغــادين بين عــامي  و، وحــرب أغســطس/آب
، ثم الحرب التي استمرت مدة عامين بين -، ثم تلا ذلك تدخل الجيش الإثيوبي
نهاية العام  لمساندة الحكومة الصومالية المؤقتة في حربها ضد قوات المحاكم الإسلامية التي
كانت تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، قبل أن تنسحب القوات الإثيوبية عام  خوفًا من
الوقوع في المستنقع الصومالي، غير أن إثيوبيا ظلّت تحتفظ بسيطرتها على إقليم “أوغادين” الذي

اقتطعته بريطانيا من الصومال، وأهدته للإمبراطور منليك الثاني أواخر القرن التاسع عشر.

موقع إستراتيجي
ية الغربية، الناظر إلى موقع الصومال يجد أنه ربما كان السبب الرئيس وراء مطامع القوى الاستعمار
فضلاً عن مطامع قوى إقليمية مثل إثيوبيا، فالصومال يمثل نقطة التقاء البحر الأحمر مع المحيط
الهنــدي وخليــج عــدن، كمــا أنــه يقــع في شرق إفريقيــا علــى مقربــة مــن مضيــق بــاب المنــدب الــذي يعــد
يــة الدوليــة بين القــارات الثلاثــة “إفريقيــا ملتقــى قــارتي إفريقيــا وآســيا ويتحكــم في حركــة التجــارة البحر
وأوروبـا وآسـيا”، بجـانب تمتعـه بسواحـل تمتـد علـى مسافـة  كيلـومترًا كأطـول ساحـل بالقـارة

السمراء.

وإلى جــانب ذلــك، يــزخر الصومــال بالعديــد مــن الــثروات الطبيعيــة مثــل الأراضي الزراعيــة الــوفيرة
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والثروات السمكية والحيوانية، فضلاً عن وفرة من الاحتياطات والموارد غير المستغلة، لا سيما النفط
ــات والتــوترات والغــاز والمعــادن، لهــذا مــن غــير المســتغرب أن يكــون الصومــال الكــبير ساحــة للتجاذب

وتصفية الحسابات بالوكالة.

خطاب آبي أحمد أمام البرلمان.. بداية الشرارة
كتــوبر/تشرين الأول ، ألقــى رئيــس الــوزراء الإثيــوبي، آبي أحمــد، خطابًــا مطــولاً أمــام البرلمــان، في أ
يدُ الوصول إلى ث فيه عن ضرورة وصول دولته الحبيسة جغرافيًا إلى البحر مرة أخرى، قائلاً: “نر تحد
البحــر بــأي ثمــن، بغــض النظــر عــن العــواقب”، ولحشــد التأييــد لقضيتــه اســتشهد في حــديثه بمقولــة
الـراس ألـولا أبـا نيغـا، أحـد أبـرز القـادة العسـكريين الإثيـوبيين، والـذي قـال في القـرن التـاسع عـشر: إن

“البحر الأحمر هو الحدود الطبيعية لإثيوبيا”.

ولفت آبي إلى أن إثيوبيا كانت قبل استقلال إريتريا (منذ  سنة) تمتلك ميناءين، وتعداد سكانها
 مليار دولار فقط، وبعد  إلى  مليون نسمة فقط، وناتجها المحلي الإجمالي من . نحو
عامًا أضحت دولة حبيسة، وتعدادها يتجاوز  مليون نسمة، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء

جيبوتي وفق اتفاقات تجارية محددة، مؤكدًا أن ذلك “يعرضّ مصالح بلاده للخطر”.

وألقى أحمد في خطابه باللائمة على القيادات السياسية التي فرطت في وصول إثيوبيا إلى البحر – في
يناوي – الذي في عهده استقلت إريتريا عن إثيوبيا إثر استفتاء إشارة إلى رئيس الوزراء الراحل ملس ز
ينــاوي، مــا تســبّب في خســارة أديــس أبابــا لمنافذهــا المبــاشرة إلى البحــر، ونظــرًا إلى شعــبي وافــق عليــه ز
أراضيها غير الساحلية الواسعة، بدأت إثيوبيا بعد ذلك الاعتماد على ميناء جيبوتي بتكلفة اقتصادية
عالية، حيث افتتحت عام  خط سكك حديدية يربط أديس أبابا مع جيبوتي المجاورة بطول

 كيلومتر، وتكلفة  مليارات دولار بتنفيذ شركتَين صينيتَين.

وكانت معضلة إثيوبيا كدولة حبيسة الشغل الشاغل لرئيس الوزراء آبي أحمد، منذ توليه الحكم قبل
 أعوام، منذ ذلك الوقت بدأ يتحدث عن إعادة تكوين القوات البحرية الإثيوبية التي تم تفكيكها في

أعقاب استقلال إريتريا.

يخي حلم تار
يــون الحكــومي: “بعــد يــن علــى تنصــيبه رئيسًــا للــوزراء، قــال آبي أحمــد علــى التلفز بعــد أقــل مــن شهر
الجهـود الـتي بُذلـت لبنـاء دفاعنـا الـوطني، بنينـا واحـدة مـن أقـوى القـوات البريـة والجويـة في إفريقيـا.
يــة في المســتقبل”، وبعــد فــترة وجيزة مــن حــديث آبي أحمــد، قــال علينــا أن نبــني قــدرات قواتنــا البحر
يــة مــزودة الجــنرال برهــانو جــولا إن رئيــس الــوزراء لــديه رؤيــة بــأن إثيوبيــا ســوف تبــني قــوات بحر
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بالتكنولوجيات الحديثة.

أضاف الجنرال برهانو الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس الأركان: “رغم أننا لا نملك منفذًا
يبــون جــدًا مــن البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي”، موضحًــا: “نــرى العديــد مــن البلــدان يــا، فإننــا قر بحر
ــاء ــا بن ــا، ويمكنن يتري ــد وإر ــة في الصومــال وجيبــوتي وبونتلان ي ــاء قواعــد بحر أظهــرت رغبــة متناميــة لبن

أسطولنا البحري على بُعد  كيلومترًا من الساحل”.

وقال أيضًا: “يجب أن نُظهر نفوذنا حول البحر. هناك دول عديدة قدمت إلى المنطقة من مسافات
كثر من  مليون نسمة، لا بعيدة ولديها تأثيرها على البحر.. نحن دولة عظيمة يبلغ عدد سكانها أ

يوجد أي سبب لأن تظل إثيوبيا دولة حبيسة”.

ولإثيوبيا العديد من الدوافع حول سعيها للحصول على منفذ بالبحر، نلخصها بالآتي:

– دوافع سياسية: تعدّ قضية الوصول إلى البحر الأحمر ضرورة لأمن إثيوبيا، حيث حمل خطاب آبي
أحمد دلالات سياسية داخلية تقوم بالأساس على الهيمنة الإثيوبية، وذلك من خلال تعزيز أديس
أبابــا علاقاتهــا مــع دول المنطقــة وربطهــا بهــا لضمــان ولائهــا ودعمهــا في الــدفاع عــن قضاياهــا علــى
الصـعيدين الإفريقـي والـدولي مـن خلال لعـب دور الوساطـة، مثلمـا تقـوم بـالانخراط الـدائم في أزمـات

السودان وجنوب السودان.

يـز المكانـة الإقليميـة لإثيوبيـا في – دوافـع استراتيجيـة وأمنيـة: تكمـن في عـدد مـن المصالـح، أهمهـا تعز
ــاء قــوة ــة في البحــر إلى جــانب بن ي ــة مــرور التجــارة الدوليــة والملاحــة البحر أمــن البحــر الأحمــر، وحماي

وأسطول بحري إثيوبي.

– دوافع اقتصادية: ينظر رئيس الوزراء، آبي أحمد، إلى تلك القضية على أنها مسألة وجودية لإثيوبيا
تــؤثر علــى اقتصــاد البلاد، فــالوصول إلى البحــر الأحمــر مــن وجهــة نظــره يــوفر مليــارات مــن الــدولارات

تدفعها حكومته لجيبوتي سنويًا مقابل استخدامها موا الأخيرة في حركتي الصادرات والواردات.

“أرض الصومال” ومساعي الاعتراف الدولي
كان أرض الصومال، وهو إقليم شبه صحراوي يقع على ساحل خليج عدن، محمية بريطانية ثم
حصل على استقلاله منها عام  واندمج مع الصومال، الذي كانت تحتله إيطاليا ليكونا معًا
يــة الصومــال، ثــم انفصــل إقليــم أرض الصومــال وأعلــن اســتقلاله (مــن جــانب واحــد) عــن جمهور

ية الصومال عام  عقب الإطاحة بالرئيس الصومالي الأسبق سياد بري. جمهور

وعلى الرغم من أن “أرض الصومال” غير معترف به دوليًا، فإنه يتمتع بنظام سياسي مستقر ولديه
مؤسسات حكومية وقوة شرطية وعملة خاصة به، كما أنّ لديه تعاملات وتمثيل دبلوماسي محدود
مـع بعـض الـدول مثـل كينيـا وجيبـوتي وتركيـا، لكـن هـذه الـدول وغيرهـا لا تعـترف بــ”أرض الصومـال”
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كدولة مستقلة، بل تعده جزءًا من الصومال الأم، رغم جهود الإقليم الحثيثة لنيل الاستقلال.

وكجـزء مـن تلـك الجهـود وقّـع الإقليـم مـذكرة التفـاهم الـتي أشعلـت الصراع مـع إثيوبيـا مطلـع العـام
الحالي، والتي تنص على منح إثيوبيا إمكانية وصول إلى البحر من أجل حركة مرور سفنها التجارية عبر

أحد الموا في البلاد.

وتسمح مذكرة التفاهم لإثيوبيا باستئجار  كيلومترًا حول ميناء بربرة على خليج عدن، تتيح لها
ية، مقابل الاعتراف بأرض إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، لمدة  عامًا لأغراضها البحرية والتجار

الصومال دولة مستقلة.

وســيوفر المينــاء مجــالاً لإثيوبيــا للوصــول إلى البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس، مــا يتيــح لهــا الوصــول إلى
ير أيضًا بوجود جانب عسكري في الاتفاق، إذ قال إقليم أرض الصومال إنه أوروبا، كما أفادت التقار

كدت هذا أديس أبابا. قد يؤجر جزءًا من الساحل للبحرية الإثيوبية، وأ

جهــود دبلوماســية صوماليــة لإجهــاض المخطــط
الإثيوبي

فور توقيع مذكرة التفاهم الإثيوبية مع “صوماليلاند” بذلت الدبلوماسية الصومالية جهودًا واسعة،
تمثلت في جولاتٍ إقليميةٍ للرئيس حسن شيخ محمود إلى كل من إريتريا ومصر والسعودية وقطر
وتركيا، ونتج عن تلك الجولات المكوكية حصول الصومال على دعم الجامعة العربية، ودعم مصري

وتركي أثمر عن توقيع اتفاقات دفاعية مع كل القاهرة وأنقرة.

https://www.noonpost.com/230591/


في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب الماضي تسارعت خطوات تنفيذ الاتفاق الصومالي المصري، حيث
أرســلت القــاهرة طــائرتين عســكريتين مــن طــراز (C-130) إلى مطــار مقــديشو، محملتين بــالسلاح
والذخائر، بالتزامن مع استكمال إثيوبيا الملء الخامس (والأخير) لسد النهضة، إيذانًا بدخوله مرحلتي
التشغيــل والإدارة، حيــث أعلــن رئيــس الــوزراء آبي أحمــد، الانتهــاء مــن عمليــة تشييــد الســد بنســبة

% في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

رغم قلق إثيوبيا
مصر لدعم الصومال عسكريا

فى تطبيق عملى لاتفاق التعاون الرسمى بين الجيشين المصري والصومالي ،
رصدت وسائل اعلام صومالية، هبوط طائرتين حربيتين تابعتين للجيش

المصرى ،فى مطار العاصمة الصومالية مقديشيو .
ويبدو أن هذه الخطوة التى تستهدف دعم جيش الصومال، بناء على

pic.twitter.com/QgyfU0WZDa …طلب

khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) August 27, —
2024

https://t.co/QgyfU0WZDa
https://twitter.com/khaledmahmoued1/status/1828455935561408859?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/khaledmahmoued1/status/1828455935561408859?ref_src=twsrc%5Etfw


ومـا يجـدر ذكـره أن الحكومـة المصريـة لم تصـدر أي بيانـات رسـمية عـن إرسـال مساعـدات عسـكرية إلى
ــا، علــى خلفيــة ملــف ســد ــزداد أهميتهــا في ظــل التــوتر المتصاعــد بين مصر وإثيوبي الصومــال، الــتي ت
النهضـة، خصوصًـا مـع تصاعـد التـوتر بين الصومـال وإثيوبيـا، الـتي دعمـت انفصـال إقليـم “صومـالي

لاند” عن الصومال الأم.

بيد أن السفير الصومالي لدى القاهرة، علي عبدي أواري، أعلن – في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية
– عن وصول المعدات والقوات إلى مقديشو، مثمنًا تلك الخطوة التي عدها مهمة للتعاون الدفاعي
بين البلــدين، وأولى الخطــوات العمليــة لتنفيــذ مخرجــات القمــة المصريــة الصوماليــة الــتي عُقــدت في

القاهرة، وما شهدته من توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين مصر والصومال.

وشدد أواري على أن “اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها بين البلدين ستمنع الفراغ الأمني في
الصومال، وستتضمن التدريب ودعم المعدات والعمليات المشتركة بين قوات البلدين”.

لماذا تدخلت مصر لدعم الصومال؟
يحمل التحرك المصري العسكري غير المسبوق نحو منطقة القرن الإفريقي رسائل متعددة لإثيوبيا التي
لا تـزال تتبـنى موقفًـا رافضًـا للمطـالب المصريـة بشـأن توقيـع اتفـاق قـانوني ملـزم بتشغيـل وإدارة سـد

النهضة ورفض التحركات الأحادية من جانب أديس أبابا في هذا الصدد.

ذلك أنّ إثيوبيا اقتربت من إنهاء تشييد السد إذ لم يتبق من إكماله سوى  أشهر بحسب تصريح
ــدخل القــاهرة ــة أحمــد زمــراوي أن ت ــاحث في العلاقــات الدولي ــوزراء آبي أحمــد، ويعتقــد الب رئيــس ال
ودعمها للصومال أمر طبيعي نظرًا لخصوصية العلاقات بين البلدين خلال العهود السابقة، مشيرًا
في هـــذا الصـــدد إلى أن الرئيـــس المصري الأســـبق، جمـــال عبـــد النـــاصر، كـــان ينظـــر إلى منطقـــة القـــرن

الإفريقي كعمق إستراتيجي لمصر.

وأضاف زمراوي في حديثه لـ”نون بوست” أن الأزمة الصومالية مع إثيوبيا تعد فرصة لا تعوض لمصر
مــن أجــل الضغــط علــى الإثيــوبيين في ظــل انعــدام الخيــارات الأخــرى وثبــوت عــدم جــدوى اللجــوء إلى

الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وقال إن مصر تمارس سياسة “شد الأطراف” للضغط على إثيوبيا في ظل الوضع الداخلي المتفاقم
الـذي تشهـده الأخـيرة، لافتًـا إلى سـيطرة مليشيـا فـانو المتمـردة علـى الجـانب الإثيـوبي مـن المعـبر الـبري
الحــدودي مــع الســودان وإحكــام ســيطرتها علــى مدينــة المتمــة، مــا أدى إلى إغلاق الحــدود مــن قبــل

الجانب السوداني.

ومن غير المستبعد أيضًا أن يكون الدعم المصري للصومال رسالة موجهة إلى دولة الإمارات (الداعم
الإقليمي الأول لكل من إثيوبيا وأرض الصومال)، فقد برزت خلافات بين القاهرة وأبو ظبي في شأن
التعامـل مـع ملفـات إقليميـة أخـرى مثـل الأزمـة السودانيـة حيـث تـدعم الإمـارات بشكـل علـني قـوات

https://www.aljazeera.net/news/2024/8/28/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%88
https://arabicpost.net/author/ahmed-zumrawe/
https://arabic.rt.com/middle_east/1596803-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/


الدعم السريع بقيادة حليفها محمد حمدان دقلو، بينما تدعم مصر الجيش السوداني بقيادة الجنرال
عبـد الفتـاح البرهـان، ولا شـك أن القـاهرة محبطـة مـن عـدم تـدخل الإمـارات لصالحهـا في ملـف سـد

النهضة، إذ لم تبذل أبو ظبي أي جهد لحث إثيوبيا على التجاوب – ولو جزئيًا – مع المطالب المصرية.

يـــة تهديـــد ية المصر إثيوبيـــا: المساعـــدات العســـكر
للأمن القومي

 شديد اللهجة لوزارة الخارجية، قالت فيه إنها
ٍ
إثيوبيا ردّت على وصول القوات والمعدات المصرية ببيان

“تراقــب عــن كثــب التطــورات في منطقــة القــرن الإفريقــي الــتي قــد تهــدد أمنهــا القــومي”، مضيفــةً أن
إثيوبيا “تعرب عن قلقها من تحول بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) إلى بعثة

دعم سلام جديدة، محفوفة بالمخاطر على المنطقة”.

وجاء في البيان أيضًا أن إثيوبيا “ستتجاهل التصريحات العدائية. ولا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة
الأيدي بينما تتخذ جهات فاعلة أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة”.

كدت وأشارت أديس أبابا إلى “مشاركة إثيوبيا في مناقشات حل الخلافات مع حكومة الصومال”، وأ
في البيان أن “تقدمًا ملموسًا قد تحقق في هذه المحادثات، وبدلاً من مواصلة هذه الجهود من أجل
السلام، تتواطأ حكومة الصومال مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة”، مشددةً على
أن “القوى التي تحاول تأجيج التوتر لتحقيق أهدافها قصيرة الأمد وغير المجدية.. يجب أن تتحمل
العـواقب الوخيمـة”، وأشـار البيـان إلى أن إثيوبيـا “لا يمكنهـا التسامـح مـع هـذه الأعمـال الـتي تعـرض

المكاسب التي تحققت ضد الجماعات الإرهابية الإقليمية والدولية للخطر”.

Press Statement on the Current Situation in the Horn of
Africa pic.twitter.com/VePpQ8DaZk

The Ministry of Foreign Affairs of #Ethiopia �� —
(@mfaethiopia) August 28, 2024

كمــا أرودت بعــض وسائــل الإعلام الإثيوبيــة ومنصــات محسوبــة علــى المعارضــة خــبرًا يفيــد بــأن إثيوبيــا
نشرت معدات عسكرية وقوات كبيرة على حدودها مع الصومال، فضلاً عن وضع القوات الجوية

للقيادة الشرقية الإثيوبية في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع الصومال.

https://t.co/VePpQ8DaZk
https://twitter.com/mfaethiopia/status/1828827074657935761?ref_src=twsrc%5Etfw
https://x.com/Amhara_News/status/1831755767759945908


أوضاع إقليمية معقدة
النزاع القـائم منـذ مطلـع العـام الحـالي بين الصومـال وإثيوبيـا يـأتي في سـياق أوضـاع معقـدة، حيـث لا
يزال الصومال يخوض حربًا ضروسًا ضد حركة الشباب المتطرفة، بينما لم تتعاف إثيوبيا بعد من حرب
يــر شعــب إقليــم تيغــراي الــتي انتهــت عــام  باتفــاق سلام بين الحكومــة الإثيوبيــة وجبهــة تحر
يــتري تيغــراي، لكــن الاتفــاق تســبب في تــوتر علاقــات رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد مــع الرئيــس الإر
إسياس أفورقي، إذ شهدت الأيام الماضية أحدث حلقات تدهور العلاقات بين البلدين عندما أعلنت
شركة الخطوط الجوية الإثيوبية (حكومية) عن وقف رحلاتها من وإلى العاصمة الإريترية أسمرة بقرار

من حكومة أسياس أفورقي.

يتريــا اســتؤنفت عــام  بعــد عقــدين مــن القطيعــة، في كــانت الــرحلات الجويــة مــن إثيوبيــا إلى إر
أعقاب اتفاق للسلام بين البلدين الجارين واستعادة العلاقات الدبلوماسية وما تلا ذلك من دفء

. في العلاقات سمح بمنح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جائزة نوبل للسلام عام

وقـال  دبلوماسـيين لــ”رويترز” إن تعليـق الـرحلات يمثـل إشـارة ملموسـة إلى أن العلاقـة بين أسـمرا
وأديس أبابا توترت كثيرًا، لكنهم قالوا إن خطر استئناف الصراع غير مرجح في الوقت الحالي.

يتريــا يشهــد الــداخل الإثيــوبي أوضاعًــا معقــدة أيضًــا، إذ تمــدد تمــرد وإلى جــانب تــوتر العلاقــات مــع إر
“مليشيــا فــانو” إلى الحــدود مــع الســودان، فلأول مــرة تحكــم المليشيــا الســيطرة علــى مدينــة المتمــة
والمنفذ الحدودي الرابط بين إثيوبيا والسودان، ما أدى إلى توقف التجارة وحركة الأفراد بين البلدين،
وما يجدر ذكره أن المليشيا تسيطر على مناطق أخرى من إقليم أمهرة، كما تنشط في البلاد حركات
ير أورومو الذي يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر على مناطق في تمرد أخرى مثل جيش تحر

إقليم أوروميا.

وعليه، ربما تسعى مصر إلى الاستفادة من الأوضاع الداخلية التي تشهدها إثيوبيا لممارسة سياسة
“شــد الأطــراف”، كمــا ذكــر لـــ”نون بوســت” البــاحث أحمــد زمــراوي، باعتبــار أن إثيوبيــا تســتخدم ســد
النهضـة كسلاح ضـد مصر، حيـث قـامت مـؤخرًا بحجـز  مليـار مـتر مكعـب إضافيـة مـن ميـاه النيـل

تضاف إلى  مليار متر مكعب آخر تم احتجازها في مراحل الملء الأربعة السابقة للسد.

ملف سد النهضة يعد نقطة خلاف رئيسية بين مصر وإثيوبيا، وقد رأت إثيوبيا في التحركات المصرية
بالصومال محاولة لتطويقها والضغط عليها في هذا الشأن، خاصة أن إرسال المساعدات العسكرية
كثر من  عقود، ما يثير الجدل حول توقيتها بالتزامن مع ما المصرية يمثل خطوة غير مسبوقة منذ أ

تقوم به إثيوبيا من إكمال للسد واقتراب تشغليه منفردة دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم.

وفي تقــدير أســتاذ الجيولوجيــا والمــوارد المائيــة في جامعــة القــاهرة الــدكتور عبــاس شراقي فــإن “كــل مــتر
مكعـب يخـزن في إثيوبيـا سيخصـم مـن الإيـراد المصري، وسـوف يعـود جـزء منـه في مـا بعـد مـع تشغيـل

https://www.aljazeera.net/news/2024/9/3/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81
https://www.independentarabia.com/node/592411/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%9F


يــن مــن بحــيرة التوربينــات، وصرف الاســتخدامات اليوميــة كاملــة للمــواطن المصري خلال فــترة التخز
ناصر، بغض النظر عن الوارد من النيلين الأبيض والأزرق”.

يوهات المتوقعة السينار
تأسيسًا على ما سبق وفي ضوء إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على تحقيق حلم الوصول إلى
البحر والرفض الصومالي القاطع لمذكرة التفاهم الموقعة مع “صوماليلاند” فإنه يمكن التوصل إلى

السيناريوهات الآتية:

ية إلى الصومال التي يقدر يد من التصعيد والتوترات مع وصول القوات المصر مز
عددها بنحو  آلاف وقد يتمركز جزء منها على الحدود الصومالية مع إثيوبيا في مناطق
جيــدو وهــيران، حيــث ينتظــر أن تحــل محــل القــوات الإثيوبيــة المشاركــة في بعثــة (أتميــس)
التابعة للاتحاد الإفريقي، بينما يتوقع أن ترد إثيوبيا بتحشيد مماثل للقوات على الجانب
يارات لعدد من القادة العسكريين المقابل من الحدود وبطبيعة الحال ستشهد المنطقة ز
والسياسيين الصوماليين والإثيوبيين للإدلاء بتصريحات ورسائل حادة بين الحين والآخر.

يو الأكثر ترجيحًا. وهذا السينار
نجاح الوساطة التركية في تحقيق اختراق وحل وسط، لكون أنقرة تتمتع بعلاقات جيدة
مع كل من مقديشو وأديس أبابا، وهذا احتمال غير مرجح حاليًا لتباعد وجهات النظر بين

الجانبين، لكنه يبقى احتمالاً واردًا في المستقبل.
بروز تكتلات إقليمية جديدة: وهو ما بدا في الآونة الأخيرة من تحالف يتشكل بين مصر
ــة ــا مــع “أرض الصومــال” برعاي ــذي يجمــع إثيوبي ــل التحــالف ال ــا مقاب يتري والصومــال وإر

إماراتية، حيث تستثمر الأخيرة في إرسال شحنات السلاح والمعدات إلى إثيوبيا.

Newly acquired emirati made Calidus MCAV-20 armored
personnel carriers for the Ethiopian �� military.

https://t.co/7xbnfgsBuj pic.twitter.com/KOgdiNfx0n

Hammer Of War (@HammerOfWar5) July 23, 2024 —

اللجوء إلى المنظمات الإقليمية: قد تقوم إثيوبيا بإيداع شكوى إلى الاتحاد الإفريقي ضد
التحركات المصرية، رغم أن تلك الخطوة قد تكون عديمة الجدوى، كون التحركات جرت

وفقًا لاتفاقية تعاون موقعة مع دولة ذات سيادة.

أخـيرًا، التحـرك المصري في الصومـال والرفـض الإثيـوبي يعـد انعكاسًـا للصراعـات الـتي تختمـر في المنطقـة
يو انـدلاع مواجهـة عسـكرية جديـدة، فيمكـن للأطـراف منـذ فـترة، وهنـاك حاجـة ملحـة لتجنـب سـينار

https://t.co/7xbnfgsBuj
https://t.co/KOgdiNfx0n
https://twitter.com/HammerOfWar5/status/1815784442503327860?ref_src=twsrc%5Etfw


الثلاث “الصومال ومصر وإثيوبيا” التوصل إلى حلول وسط من خلال الحوار والدبلوماسية بتسهيل
مـــن الشركـــاء الإقليميين والـــدوليين، أمـــا إذا اســـتمرت المواقـــف المتصـــلبة فإنـــه يُخـــشى أن تـــؤدي إلى

يو الذي لا يحمد عقباه. السينار

/https://www.noonpost.com/243938 : رابط المقال
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